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Abstract 
 

This study aims to highlight the universality of the Holy Qur’an, focusly to 
highlight it’s authentic source and study the general discourse directed towards 
the components of the entire world, as well as sik to demonstrate the 
universality of the Qur’anic approach in various aspects of existential life and 
confirm its consistency with instinct. This study relies on the inductive approach 
to track the manifestations of the universality of the Holy Qur’an through the 
Qur’anic verses. Furthermore, the study is using analytical method in 
presenting the scientific material, and revealing the general nature and 
comprehensiveness of the message of the Holy Qur’an. The study has achieved 
several results, and the most important of them are: The Holy Qur’an is a global 
message that defines the divine approach to this universe, directed to the 
spectra of the whole world. This approach is distinguished by the divine nature 
that has earned it’s characteristic of health, honesty and immortality, thus 
related to organization, direction and development in all aspects of life, cases, 
and forms. It is also a methodology consistent with global instinct. 
 
Keywords: Universality, Message, Access, Revelation, Al-Quran. 

 

 الوقوفو  مصدره، إبراز خلال من الكريم، القرآن عالَمية بيان إلى الدراسة هذه تهدف
 وليةشم إظهار إلى تهدف كما أجمع، العالَم مكوّنات إلى الموجه خطابه عموم على

 اعتمدت. رةالفط مع تناسقه وتأكيد الوجودية، الحياة نواحي مختلف القرآني المنهج
 خلال من يمالكر  القرآن عالمية مظاهر تتبع في الاستقرائي المنهج على الدراسة هذه

 عموم عن والكشف العلمية، المادة عرض في التحليلي والمنهج. يةالقرآن الآيات
 القرآن نأ: أهمها نتائج، عدة إلى الدراسة توصلت وقد. وشمولها الكريم القرآن رسالة

 الَمالع أطياف إلى موجهة الكون، لهذا الإلهي المنهج ترسم عالمية رسالة الكريم
 منهج خلود،وال والصدق الصحة ةسم أكسبته إلهية بصبغة يتصف المنهج هذا. أجمع

 كل وفي تها،حالا جميع في الحياة؛ جوانب كل والتطوير والتوجيه بالتنظيم يتناول
 .العالَمية الفطرة مع متسق منهج أنه كما. وأشكالها صورها

 

 ملخص البحث
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 .القرآن الوحي،، منهجال ،رسالةال، عالميةالالكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة
من فيه من عوالم ومخلوقات، وجعل لكل عالَم خصائص مميَّزة، ووظائف محددة. وفَطَر خلق الله الكون ب

مكوّنات هذا الكون بسنن قدّرها تقديراً، وكرّم الإنسان وفضَّله على كثير من هذه العوالم والمخلوقات، بل 
الإضرار ون و جعله خليفة في الأرض، يعمرها وفق منهج الله في هذا الكون، دون المساس بمقدّرات الك

بمخلوقاته. لذا كان التوجيه الإلهي لهذا الإنسان متواصلاً منذ بداية خلقه، وصولاً إلى الرسالة الخاتمة، عن 
طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، وكان الرسول يرُسل إلى زمن معيّن، وفئة معيّنة، لتوجيه البشرية إلى منهج 

 الله في الكون. 
مته أن تكون الرسالة الخاتمة )القرآن الكريم( رسالة عالَمية، شاملة لكن اقتضت إرادة الله وحك

لت آفاق شم ،عالَمية منهج الحياة المتكامل لهذا الكون بمن فيه وبما حواه، فجاءت رسالة القرآن رسالة
فهي "الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضاً حتى  والمضمون، والمكان، ،الزمان

  1.نتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقاً حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة"ا
رْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ﴿تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُ فاتسعت هذه الرسالة لكل قضايا الحياة إلى أن تقوم الساعة. 

[، 101لاَّ رَحْمَةً للِّْعَالَمِينَ﴾ ]القرآن. الأنبياء: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِ [ 1]القرآن. الفرقان:  ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نذَِيراً﴾
فهو رسول الله إلى جميع الخلائق في هذا الكون، رحمة بمن في هذا العالَم كله؛ من إنس وجن، ودواب 

 وشجر، وغيرها. فبسبب رسالته التي تضمنها القرآن الكريم تكون الرحمة والسلامة للعالَم. 
رآن الكريم يجد العالَمية سمة واضحة من سماته، بل هي مضمون ما إن المتأمل في القولذا ف

ما مِنْ دَابَّةٍ : ﴿وَ في قوله الحق تبارك وتعالى وهذا ما أكدهمكوّنات العالَم،  عنشمله، فقد حوى كل شيء 
 [.83نْ شَيْءٍ﴾ ]القرآن. الأنعام: تابِ مِ فِي الْأَرْضِ وَلا طائرٍِ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثالُكُمْ ما فَ رَّطْنا فِي الْكِ 

رسم من آفاق لتهز القلب بما ت - فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - إن هذه الآية القصيرة"
ول هنا المقصود الأو  .الإشراف الشامل، والتدبير الواسع، والعلم المحيط، والقدرة القادرة، لله ذي الجلال

العقول، إلى ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وأمارات، أكبر من الآيات هو توجيه القلوب و 
 2."والخوارق التي يراها جيل واحد من الناس

 
  أهداف الدراسة

                                                           
 .101ص. مؤسسة الرسالة: بيروت. 10.ط .الخصائص العامة للإسلام .1991. القرضاوي، يوسف 1
 .103. ص2. جدار الشروق: تبيرو . 11ط. .في ظلال القرآن. 1993. قطب سيد 2
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 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
 .بيان مفهوم عالمية القرآن 
 إبراز أصالة المصدر القرآني. 
 رآني.الوقوف على عموم الخطاب الق 
 شمولية المنهج القرآني. إيضاح 
 تناسق رسالة القرآن مع فطرة مكوّنات العالَم. تأكيد 

 
 المنهجية

منطوق آياته  من خلال هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في تتبع مظاهر عالمية القرآن الكريم تعتمدا
ستردادي بالإضافة إلى المنهج الاعلى المنهج التحليلي في عرض المادة العلمية،  تعتمدا، وكذلك الكريمة

 في الكشف عن عموم رسالة القرآن الكريم وشمولها.
 

 مفهوم عالَمية القرآن
العالَمية في لغة العرب مأخوذة من العالَم بفتح اللام، وجمعه عوالم. وقد ورد في القواميس  :مفهوم العالَمية

ف ، وقيل: كل ما حواه بطن الفلك. والعَالَم: كل صِناللغوية أن عالَم: اسم جمع عوالِم، والعَالَم: الخلق كله
م النبات. أو مجموع كُلِّ شيء يوجد على وجه م الحيوان، وعالَ من أَصَناف الخلْق، كعَالَم الِإنْسان، وعالَ 

م ينقسم إلى والعالَ  8.البسيطة، كعَالَم الكائنات بما فيها من مخلوقات وجبال وأودية ونبَاتاتٍ وسماوات
 يدركه العقل الحواسّ ولا وهو ما لا يعرفه البشر إلّا بواسطة الأنبياء، فلا يقع تحت الَم الغيبع ؛قسمين

 وهو العالَم الظاهر أو مجموع ما يدُرك بالحواس.  م الشّهادةوعالَ  .مباشرة
ومن ذلك نستخلص أن العالَم هو كل ما عدى الله، المتمثل في المخلوقات التي أوجدها الله في 

ن، والتي تنقسم إلى أنواع شتى؛ الملائكة، الأنبياء، الرسل، الإنس، الجن، السماوات، الأرض، هذا الكو 
 الجبال، الحيوان، الدواب، الأشجار، النبات، وغيرها من مكوّنات هذا العالَم .

 
ن، يهو كلام الله المنزّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموجه إلى العالم : القرآنمفهوم القرآن

 رحمة بهم وهداية لهم في هذه الحياة. ومنهجاً لهذا الكون بأسره.

                                                           
. ومجمع 818، ص9، ج2، طدار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي .لسان العرب .م1991 .ابن منظور 8

. م1933 .. وقلعجي، محمد رواس وحامد صادق قنيبي426، ص2، دار الدعوة، جالمعجم الوسيطاللغة العربية بالقاهرة، 
 . 801، ص1، ج2س للطباعة والنشر والتوزيع، طمعجم لغة الفقهاء، دار النفائ
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-والمتأمل في الخطاب القرآني يجده خطاباً عالَمياً، بمعنى أنه موجه إلى هذه العوالم المختلفة  
صراحة أو ضمناً، وسيأتي تفصيل ذلك كله في محله بإذن الله تعالى. والسبب في  -قابالتي ذكرناها سا

لقرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة لرسالات الله إلى خلقه، لذلك كانت رسالة عالمية، ترسم المنهج ذلك أن ا
الكوني، وهو منهج الله الحاكم لهذا الكون، المنهج الذي ينبغي أن يوجه العالَم بكل فئاته وأطيافه وأنواعه، 

 فيحكمه بقوانين تتناسب مع طبيعة كل العوالم.
 

 المصدر  المبحث الأول: أصالة
القرآن الكريم هو الوحي الذي جاء من عند الله عز وجل، وهذا يعني أن هذا المصدر صادر عن مدبر هذا 

من أرسل الله  مع جميعجديدة، بل هي ظاهرة تكررت  يستظاهرة الوحي لو مكوناته، جميع فئاته و العالَم ب
نبيه يقول الله تعالى خطاباً لحدة، فهي متماثلة عند الجميع، لأن مصدرها واحد وغايتها وا إلى خلقه،

نَا إلَِى نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَوْحَ محمد صلى الله عليه وسلم نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ نَا إلَِى إِبْ راَهِيمَ : ﴿إِنَّا أوَْحَي ْ ي ْ
نَا دَاوُودَ زبَوُراً وَرُسُلًا يوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَاوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَ  نَ وَآتَ ي ْ

-148ساء: نقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ]القرآن. ال
146]. 

بين أن مصدرها واحد، وأن القرآن ما هو لي ظاهرةتكرار هذه العلى  الكريم التأكيد حرص القرآن
قال ، وجل من عند اللّه عز - صلى الله عليه واله وسلم -إلا كتاب نزل به الوحي على قلب النبي محمد 

 رَبِّي﴾ نْ ﴿قُلْ إِنَّمَا أتََّبِعُ مَا يوُحَى إلَِيَّ مِ  :وقال أيضاً ، [6تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى﴾ ]القرآن. النجم: 
قَ لْبِكَ  ﴿وَإِنَّهُ لتََ نْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى، وقال جلّ وعلا: [208]القرآن. الأعراف: 

ليِنَ﴾  ظاهرة [. ف194-192: الشعراء رآن.]القلتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زبُرُِ الْأَوَّ
نه لا خلاف في صدوره من جهة واحدة وهو اللّه سبحانه أالوحي تدلل على أصالة هذا المنهج الرباني، و 

 6.وتعالى
في إطار تنظيمه لمكونات هذا العالَم،  المولى عزّ وجلّ  إلى غاية حددها المنهج القرآني يهدف

ة ت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أثر قدر لتسير وفق منهج متسق اتساق حركة الكون ونظامه. لقد لف
سيّر التي تُ  لهيةمدبر الكون؛ ليسعى إلى تحقيق الغاية من وجوده وفق المنهج الرباني، فيسير وفق السنن الإ

 الْآخِرةََۚ  إِنَّ اللَّهَ ةَ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَۚ  ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْأَ ، نظام الكون والحياة
 [. 20العنكبوت: القرآن. ]عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 

                                                           
 . 121، ص1مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط .القرآن نهج وحضارة .الستراوي، عبد الشهيد مهدي 6
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إرادة فرد أو إرادة أسرة أو إرادة طبقة أو إرادة حزب أو إرادة  إن المنهج القرآني لم يأت نتيجةَ 
عدل ر والحق والشعب، وإنما جاء نتيجة إرادة حكيمة من لدن حكيم خبير، أراد بهذا المنهج الهدى والنو 

والشفاء والرحمة للإنسانية والعالَمين جميعاً، على اختلاف الأزمان والظروف والأحوال، قال تعالى مخاطباً 
المنهج و  1.[101رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِّْعَالَمِينَ﴾ ]القرآن. الأنبياء: 

ده القادر دون سواه على منح البشرية ما تحتاجه من القيم المطلقة، التي لا بد أن الصادر عن الله هو وح
يكون مصدرها من خارج الإنسان، لا أن تكون منطلقة من الإنسان نفسه، حتى يكون لهذه القيم قوة 

دده ، وتتعامل مع طوائف الكون وفق المنهج الذي ح4الإلزام، والقدرة على التأثير في الحياة الإنسانية
 مدبره. 

حدود م -مثلاً –رسم القرآن الكريم للعالَم نظاماً محكماً لا يمكن أن يصدر من غيره، فالإنسان 
الكينونة زمانياً، ومكانياً، وعلمياً، وإدراكاً، وليس لدية قدرة إلا وفق كينونته المحدودة، وفوق ذلك محكوم 

هج يث تجعله غير قادر على إيجاد منبصفات الضعف والنقص والميول والشهوة والقصور والجهل؛ بح
 اً متكامل، سواء في الاعتقاد والتصور، أو في الحياة بشكل عام، ولو حاول ذلك لكان منهجه موصوف

  1.بالقصور والضعف في جوانب متعددة، ولا يصلح لكل زمان ومكان
دافه وغاياته، سماً أهع للعالَم قبل وجوده، رارِّ شَ أما المنهج القرآني فهو من لدن حكيم خبير، إنه يُ 

فهو عالم بما يصلح هذا الكون وما يفسده، واضعاً الحلول المناسبة لما يعتريه من أحوال، على مر العصور 
 ، قال تعالى: ﴿أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ]القرآن.والأوضاع والدهور، واختلاف الأماكن

رَّ عالم بخفايا الصدور ودقائق الأمور ﴿وَإِن تَجْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ  عالىسبحانه وت [، إنه16الملك:   السِّ
[، فعندما أنبأ الله ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة، عجبوا من ذلك وتساءلوا 1وَأَخْفَى﴾ ]القرآن. طه: 

[، فأجابهم الحق تبارك وتعالى: 80مَاءَ﴾ ]القرآن. البقرة: قائلين: ﴿أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ 
 [. 80﴿قاَلَ إِنِّي أعَْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾ ]القرآن. البقرة: 

ل أو وليس للإنسان تدخ فمصدره الله سبحانه وتعالى، ،مصدرهأشار القرآن الكريم إلى أصالة 
اطباً نزل إليه من المصدر، يقول الحق تبارك وتعالى مخمشاركة، حتى الذي تلقّاه ليس له إلا تبليغه كما أُ 

نْ أمَْرنِاَ مَا كُنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ  نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِّ مَانُ ينبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ
سْتَقِ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوُراً ن َّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِناَ وَ  يمٍ صِراَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا إِنَّكَ لتََ هْدِي إلَِى صِراَطٍ مُّ

                                                           
ة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات الفقهي. في القرآن الكريم حدة الإنسانيةالوَ  .الصوافي، سعيد بن راشد 1

 . 60جامعة آل البيت، صوالقانونية ، الأردن: 
 .101، ص1جدة، ط :دار المنارة .الإسلام والوعي الحضاري .م1931. العمري، أكرم ضياء 4
لطنة عمان، س :مركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم. الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة .م2018. ينُظر: مجموعة 1

 .121، ص1ط
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَِى اللَّهِ تَصِيرُ الْأمُُورُ﴾ ]القرآن. الشورى:  [، ويقول سبحانه: 18-12فِي السَّ
نَا بَ عْضَ الْأقَاَوِيلِ لَأَخَذْناَ  نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ﴾ مِنْهُ باِلْيَمِينِ ثمَُّ لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَتيِ﴿وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ نَ فَمَا مِنكُم مِّ

[ وفي هذا تأكيد لقيمة أصالة المصدر، الذي يتصف بصفة القدسية والكمال 61-66]القرآن. الحاقة: 
 المطلق. 

غَ  غَةً ۖ ةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ إن أصدق ما يوصف به منهج القرآن أنه ذو صبغة إلهية، ﴿صِب ْ  اللَّهِ صِب ْ
ولا غرو أن . 9مما يكسبه سمة الصحة والصدق والخلود 3،[183وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ ]القرآن. البقرة: 

 -وسلم صلى الله عليه-يصف هذا المنهج الرباني وأصالة مصدره من أوتي جوامع الكلم، فقد أثُر عنه 
لَكُمْ وَخَبَ رُ مَا بَ عْدكَُ الكريم بقوله الجامع الشامل: }واصفاً القرآن  نَكُمْ، كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَ بَأُ مَا قَ ب ْ مْ، وَحُكْمُ مَا بَ ي ْ

هُ، وَهُوَ حَبْلُ  اللَّ هُ وَهُوَ الفَصْلُ ليَْسَ باِلهَزْلِ، مَنْ تَ ركََهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْ تَ غَى الهُدَى فِي غَيْرهِِ أَضَلَّ 
راَطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزيِغُ بهِِ الَأهْوَاءُ، وَ   تَ لْتَبِسُ بهِِ الألَْسِنَةُ، لَا اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذكِّْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّ

قَضِي عَجَائبُِهُ، هُوَ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْ رةَِ الرَّدِّ، وَلَا  تَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ  تَ ن ْ  الَّذِي لَمْ تَ ن ْ
[ مَنْ قاَلَ بهِِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ 2حَتَّى قاَلُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُ رْآناً عَجَبًا يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ ]القرآن. الجن: 

باب: فضل  : الترمذي.{ )الحديثعَا إلِيَْهِ هَدَى إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بهِِ أجُِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَمَنْ دَ 
 10.(2904 .القرآن

 
 المبحث الثاني: عموم الخطاب 

القرآن رسالة إلهية عامة، تخاطب كل أطياف العالَم بلا استثناء؛ ﴿تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ 
. [101﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِّْعَالَمِينَ﴾ ]القرآن. الأنبياء:  ،[1ينَ نَذِيراً﴾ ]القرآن. الفرقان: ليَِكُونَ للِْعَالَمِ 

فالعالَم كله بمن فيه خاضع ومُسَيَّر من قِبَل الخالق عزَّ وجل، كلٌ حسب وظيفته المنوطة به، ﴿وَلَهُ مَن فِي 
                                                           

 . 66، ص4عَمّان، ط :دار النفائس .قافة إسلامية أصيلةنحو ث .م1991 .، عمر سليمانالأشقر 3
 . 19، ص9بيروت، ط :مؤسسة الرسالة .أضواء على الثقافة الإسلامية .م2001 .العمري، نادية شريف 9

: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفى هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقال عنه الترمذي 10
تح: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث  . ينُظر: الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،ال"الحارث مق

. قال القرطبي في تفسيره: الحارث، 118، 112، ص1( باب: فضل القرآن، ج2904رقم الحديث ) بيروت،، العربي
له على  إفراطه في حب علي وتفضيله رماه الشعبي بالكذب، وليس بشيء، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه

. وقال 11، ص1، ج1بيروت، مج: الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر.م 1993 .غيره. ينُظر: القرطبي، محمد بن أحمد
: محمد أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تح ابن تيمية في كتابه درء التعارض: "له طرق". ينُظر:

. قال الخليلي: "ومهما 234، ص1، ج1الرياض، ط :جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .ه 1600 .رشاد سالم
 .م1936،  .قيل في إسناد الحديث؛ فإن البريق الذي يلمع من عباراته دليل على تألقه من مشكاة النبوة". أحمد بن حمد

 .6، ص1، ج1مسقط، ط :جواهر التفسير، مكتبة الاستقامة



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 20.  No. 2. (2020) 
eISSN: 2289-9944 

7 
http://al-qanatir.com 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي 24هُ قاَنتُِونَ﴾ ]القرآن. الروم: السَّ [، ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّ
نِ عَبْدًا﴾ ]القرآن. مريم:  مْسُ 98الرَّحْمَٰ مَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّ  [، ﴿ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّ

نَ النَّاسِۖ  وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُۗ  وَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  وَابُّ وكََثِيرٌ مِّ جَرُ وَالدَّ مَن يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَالْجِبَالُ وَالشَّ
كْرمٍِۚ  إِنَّ اللَّهَ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ]القرآن. الحج:  مَاوَاتِ وَمَا 13مِن مُّ الْأَرْضِ  فِي[، ﴿وَللَِّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّ

[. كل هذه المخلوقات خاضعة لمنهج الله 69مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ]القرآن. النحل: 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلَالُهُمو في الكون، منقادة إليه طوعاً  وِّ باِلْغُدُ  كرهاً ﴿وَللَِّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّ

  .[11وَالْآصَالِ﴾ ]القرآن. الرعد: 
 هذا بالنسبة لمخلوقات الله في هذا العالَم على اختلاف أنواعها؛ سواء العاقل منها أو غير العاقل.

نجد الخطاب الإلهي في القرآن الكريم يتوجه إلى كل نوع من هذه المخلوقات بتوجيهه حسب وظيفته  لذا
، الذين هم من مخلوقات الله في هذا العالَم، ولهم وظيفة محددة، المقدّرة له؛ نجد الخطاب للملائكة

يقول  [،4يم: ﴿لاَّ يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ﴾ ]القرآن. التحر  فقد أخبر الله تعالى أنهم فهم
مَ﴾ ]القرآن. البقر: مَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَ ﴿وَإِذْ قُ لْنَا للِْ  الله تعالى مخبراً أنه توجه إليهم بالخطاب في قوله:

[، ﴿وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ 114، طه: 10، الكهف: 41، الإسراء: 86
 [.80]القرآن. البقرة: 

كن عقل، وللا ت –في نظرنا–كذلك نجد الخطاب الإلهي للجمادات والمخلوقات الأخرى التي 
مَاوَاتُ ال هي منقادة لخالقها حسب طبيعة وظيفتها المقدّرة في هذا العالَم؛ بْعُ وَالْأَرْضُ ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّ سَّ

ن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لاَّ تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ يخاطب  [66 القرآن. الإسراء:] وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّ
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهَا وَلِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًاا التََا قَ  لله السموات والأرض، ﴿ثمَُّ اسْتَ وَىٰ إلَِى السَّ

نَا طاَئعِِينَ﴾ ]القرآن. فصلت:  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأََ 11أتََ ي ْ يْنَ أَن ب َ [، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّ
نسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا﴾ ]القرآن. الأحزاب:  هَا وَحَمَلَهَا الْإِ [، ﴿وَقِيلَ ياَ أرَْضُ 12يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

قِيلَ بُ عْدًا للِّْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وَ  ابْ لَعِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ 
نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ ياَ جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّ 66]القرآن. هود:  رَ ۖ [، يخاطب الله الجبال والطير: ﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ ي ْ

بَالِ كَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِ [، كما يخاطب النحل ﴿وَأوَْحَىٰ رَبُّ 10وَألَنََّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ ]القرآن. سبأ: 
ا يَ عْرشُِونَ * ثمَُّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًاۚ  يَخْرُ  جَرِ وَمِمَّ جُ مِن بطُوُنهَِا بُ يُوتاً وَمِنَ الشَّ

خْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِّنَّاسِ ۗ إِ  رُونَ﴾ ]شَراَبٌ مُّ لِكَ لَآيةًَ لقَِّوْمٍ يَ تَ فَكَّ  .[49، 43القرآن. النحل: نَّ فِي ذَٰ
ها ليإأما بالنسبة للخطاب الإلهي الموجه إلى الإنسانية باعتبارها الخليفة في الأرض، والمعهود 

 شعبفإن الخطاب ليس ل ؛إعمارها، وباعتبارها الأساس في حمل الأمانة، وتطبيق منهج الله في العالَم
خاص، يزعم أنه شعب الله المختار، ولا لإقليم معين يجب أن تدين له كل أقاليم الأرض، فهو خطاب 

 [. 119للعالَمين جميعاً ﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا﴾ ]القرآن. الأعراف: 
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لا املة، التي لا تختص بقوم ولا أرض و إنها الرسالة الأخيرة، فهي الرسالة الشيقول سيد قطب: "
 -سولينما بين عهدي ر - ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان ،جيل

وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة، تأهيلاً لها للرسالة الأخيرة. وكانت كل 
  ريعة يناسب تدرج البشرية. حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءترسالة تتضمن تعديلًا وتحويراً في الش

كاملة في أصولها، قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها، وجاءت للبشر جميعاً، لأنه ليست هنالك رسالات 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً. ومن  بعدها للْقوام والأجيال في كل مكان.

م الله. فلم إلا تعلي -كما خرجت من يد الله- ا النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافيةثم حمله
 11.تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعاً 

إلى كل  هلكن تعددت أصناف المخاطبين وفئاتهم في القرآن الكريم حسب نوع الخطاب الموجَّ و 
فئة ذات خصائص معيّنة، فتوجيه الخطاب إليها مباشرة لمقصد من الخالق، وهو توجيهها نحو تحقيق 
الهدف من إيجادها في هذا العالَم، واتباع المنهج الذي رسمه الله لها. فالمتأمل للخطاب الإلهي الموجه 

 دون ه إلى فئةٍ دون فئة، أو جنسٍ إلى الإنسانية يلمس شموله جميع الأصناف، حيث إنَّه لم يجعل خطاب
جنس، أو أهل دينٍ دون غيرهم، بل شمل ذلك الخطابُ أصنافَ العالمين مِن المخاطبَِين على تنوُّع 

 أجناسهم وألسنتهم وأديانهم التي يدَينون بها. 
فقد خاطب اللهُ سبحانه النَّاسَ بصيغة العموم في بعض آيات القرآن، وخاطب الأنبياء والمرسلين 
ار والمشركين، وأشار إلى المنافقين  عليهم السلام في بعض آخر، وخاطبَ أصنافَ النَّاس مِن المؤمنين والكفَّ
في آيات أخرى، والمقصد من ذلك كله توجيه هذه الأصناف نحو الفضائل. ولنضرب بعض الأمثلة 

 لأصناف المخاطبين في القرآن الكريم لندرك عموم رسالة القرآن الكريم: 
 

ه القرآن الكريم الخطاب إلى الناس جميعاً في كثير من آياته، اب الموجه إلى الناس جميعاً: الخط .1 وجَّ
وكلُّ خطابٍ فيه هدفٌ ومقصد؛ ولا يسع المقام لذكرها كلها، بل نسوق بعض الأمثلة، منها قوله 

[، وقوله سبحانه: 113]القرآن. الأعراف: تعالى: ﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا﴾ 
[، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ 69﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ﴾ ]القرآن. الحج: 
هَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ  مَنْ ضَلَّ قَدْ جَاءكَُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنَّمَا يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَ  فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَي ْ

 [، قوله تعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ 103بِوكَِيلٍ﴾ ]القرآن. يونس: 
قُونَ﴾ ]القرآن. البقرة:  ةٌ تعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَ [، وقوله تبارك و 21قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

دُورِ﴾ ]القرآن. يونس:   [.11مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ

                                                           
 .1819 ، ص2ج .ظلال القرآنفي  .قطب 11
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يائه حوى القرآن الكريم كثيراً من الأمثلة لخطاب الله إلى أنبالخطاب الموجه إلى الأنبياء والمرسلين:  .2
لله وتوحيده، واتباع منهجه، منها: قوله عزَّ وجلَّ في شأن نبيِّ اورسله لتوجيه الناس إلى عبادة الله 

نَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ ]القرآن. مريم:  [، وقوله 12يحيى عليه السلام: ﴿ياَ يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بقُِوَّةٍ وَآتَ ي ْ
يمََ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ نَ مَرْ سبحانه في شأن نبي الله عيسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْ 

يَ إلَِهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ﴾ ]القرآن. المائدة:  [، وقوله عزَّ وجلَّ في شأن 114اتَّخِذُونِي وَأمُِّ
رْ بَ يْتِيَ بِ  نبي الله إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ بَ وَّأنْاَ لِإبْ راَهِيمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَنْ لَا تُشْركِْ  ئًا وَطَهِّ ي شَي ْ

جُودِ وَأذَِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتوُكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِّ ضَا عِ السُّ رٍ يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ مِ للِطَّائفِِينَ وَالْقَائمِِينَ وَالرُّكَّ
دُ يه السلام: ﴿ياَ دَاوُ [، وقوله تعالى في شأن نبي الله داود عل21-24فَجٍّ عَميِقٍ﴾ ]القرآن. الحج: 

سَبِيلِ اللَّهِ﴾  إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تَ تَّبِعِ الْهَوَى فَ يُضِلَّكَ عَنْ 
 اقوله سبحانه في خطابه لنبيه ورسوله محمد صلَّى الله عليْه وسلَّم: ﴿ياَ أيَ ُّهَ و [، 24]القرآن. ص: 

راً وَنذَِيراًالنَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَ  -61يراً﴾ ]القرآن. الأحزاب: وَدَاعِيًا إلَِى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِ  اهِدًا وَمُبَشِّ
 [.41[، وقوله سبحانه: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ]القرآن. المائدة: 64

ه أيضاً الخطاب الموجَّه إلى صنف المؤمنين:  .8  خطاب القرآن الكريم إلى صنف المؤمنين خاصة توجَّ
في كثير من آياته؛ لتوجيههم، أو بيان ما فرُض عليهم من واجبات، من ذلك: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ياَ أيَ ُّهَا 

[، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ياَ 106مَعُوا﴾ ]القرآن. البقرة: الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قُولُوا راَعِنَا وَقُولوُا انْظرُْناَ وَاسْ 
[. وقوله عزَّ 118أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾ ]القرآن. البقرة: 

لَى﴾ ]القرآن. البقر  وجلَّ: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  [، وقوله تعالى: 113ة: فِي الْقَت ْ
قُ  يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ ونَ﴾ ]القرآن. ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

تُمْ مُؤْمِنِينَ﴾  قُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الربِّاَ[، وقوله تعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّ 138البقرة:  إِنْ كُن ْ
هْرَ [،  وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلَا الشَّ 213]القرآن. البقرة: 

صَارَى أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّ  [، وقوله جلَّ ذكْرهُ: ﴿يا2َالْحَراَمَ﴾ ]القرآن. المائدة: 
 [.11أوَْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ﴾ ]القرآن. المائدة: 

ه القرآن الكريم الخطاب في كثير من آياته  الخطاب الموجَّه إلى أهل الكتاب: .6 هل الكتاب أإلى وجَّ
ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد، واتباع ما أنزل على سيدنا محمد  لمناقشتهم، ومحاجتهم، وتوجيههم،

ن َ  نَا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ﴾ ]القرآن. آل عمران:   ه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ [، وقول46وَبَ ي ْ

[، وقوله تعالى: ﴿قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ 93بآِياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ﴾ ]القرآن. آل عمران: 
رَ الْحَقِّ وَلَا تَ تَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَ وْ  أَضَلُّوا كَثِيراً﴾ ]القرآن. المائدة: مٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ وَ لَا تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ غَي ْ



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 20.  No. 2. (2020) 
eISSN: 2289-9944 

01 
http://al-qanatir.com 

تُمْ تُخْفُونَ مِ 11 ا كُن ْ نَ الْكِتَابِ [، وقوله تعالى: ﴿ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ يِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّ
 [. 11وَيَ عْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ ]القرآن. المائدة: 

ه ظهرت رسالة القرآن في بيئة الشرك، ومن الطبيعي أن يتوج ب الموجَّه إلى الكفار المشركين:الخطا .1
الخطاب إليهم أولًا؛ لبيان فساد المعتقد وتصحيح العقيدة، والدعوة إلى الرجوع إلى منهج الله القويم، 

ك: قوله ن أمثلة ذللذا ورد كثير من آيات القرآن الكريم الخطاب فيه موجه إلى الكفار المشركين، وم
تَ هُوا يُ غَفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ]القرآن. الأنفال:  وقوله تعالى: [، 83تعالى: ﴿قُل للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ

تُمْ وَلَا أنَ ْ  مَا عَبَدْتمُْ أنَاَ عَابِدٌ لَا وَ  تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ وَلَا أنَ ْ  لَا أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ  رُونَ ﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا الْكَافِ 
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا [، وقوله تعالى: 4-1الكافرون: القرآن. ]لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾  عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 

ارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائَِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [، وقوله 141البقرة: لقرآن. ا] وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّ
[، 12آل عمران: القرآن. ] ﴿قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلَِى جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾سبحانه: 

رَهَا بَ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآَِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ وقوله تعالى:  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَي ْ دَّ
وا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّ [، وقوله: 14النساء: القرآن. ] ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ وا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

إِلاَّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  يَ هْدِيَ هُمْ طَريِقًالِ  وَلاَ  ضَلَالاً بعَِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليَِ غْفِرَ لَهُمْ 
 [.149-141النساء: القرآن. ] فِيهَا أبَدًَا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾

المنافقون فئة محسوبة على المسلمين، وذلك أنهم أظهروا الإسلام  الخطاب الموجَّه إلى المنافقين: .4
شون بين المسلمين ويخالطونهم، والله العليم الخبير مطلع على نواياهم وأبطنوا الكفر، فهم يعي

وأعمالهم، ولذلك كان حديث القرآن الكريم عن هذه الفئة في مواقف متعددة؛ يفضح أعمالهم 
، ويكفي أن سورة بأكملها سميت باسمهم )المنافقون( تتحدث ىوخباياهم تارة ويتوعدهم تارة أخر 

نَ الْأَعْراَبِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيعن ذلك، ومثال ذلك أيضاً  نْ حَوْلَكُم مِّ نَةِۖ  : قول الله تعالى: ﴿وَمِمَّ
رَّتَ يْنِ ثمَُّ يُ رَدُّونَ إلَِىٰ عَذَابٍ  عَظِيمٍ﴾ ]القرآن.  مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَ عْلَمُهُمْۖ  نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْۚ  سَنُ عَذِّبُ هُم مَّ

رَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِ 101التوبة:  ي الْمَدِينَةِ [، وقوله تعالى: ﴿لَّئِن لَّمْ ينَتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِم مَّ
[، وقوله تعالى: ﴿يَ وْمَ يَ قُولُ 40لنَُ غْريَِ نَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قلَِيلًا﴾ ]القرآن. الأحزاب: 

سُوا نوُراً فَضُرِبَ افِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انظرُُوناَ نَ قْتَبِسْ مِن نُّوركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِ الْمُنَ 
نَ هُم بِسُورٍ لَّهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرهُُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ ]القرآن. الحديد:   . [18بَ ي ْ

 
 المبحث الثالث: شمولية المنهج

لحديث عن المنهج القرآني حديث عن النظام المحكم الشامل للكون وما فيه؛ فالله سبحانه وتعالى هو ا
الذي أبدع الكون من العدم، وأوجد فيه من المخلوقات ما لا يُحصى عدداً، وجعل أشرف هذه المخلوقات 
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اتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ﴿وأكرمها بني آدم، 
نْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًا    .[10الإسراء: القرآن. ] ﴾كَثِيرٍ مِمَّ

قته وقد اختار لهذا المخلوق المكرَّم منهجاً ودستوراً في الحياة، ينظم سلوكه في الأرض، وعلا
بخالقه سبحانه وتعالى، وعلاقته بنفسه، وبغيره. وقد حوى القرآن الكريم المناهج التي يحتاجها البشر في 
تعاملاتهم في حياتهم المعاشية، ولم يدع جانباً من جوانب الحياة إلا كانت له نظرته الخاصة، ومنهجه 

يَ وْمَ أَكْمَلْتُ الْ ﴿حي الحياة كلها المستقل؛ بحيث ينتج من مجموع مناهجه وأنظمته تشريع متكامل لمنا
سْلَامَ دِينًا   12.[8ائدة:المالقرآن. ] ﴾لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

القرآن الكريم منهج رباني شامل متكامل؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة؛ في 
في كل صورها وأشكالها. وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائنات وحاجاتها، جميع حالاتها، و 

وبحقيقة الكون، وطبيعة النواميس التي تحكمه، وتحكم الكينونة الإنسانية، ولا يفرط في شيء من أمور 
وازن والاعتدال تهذه الحياة، ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم بين أنواع النشاط الإنساني، إنما يقع ال

 والتوافق والتناسق. 
وهو منهج يمتاز بشموله وكليته، واستيعاب نظرته كافة شؤون الحياة، ففيه تنظيم علاقة الفرد 
بخالقه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته، وعلاقته بمجتمعه، وعلاقة مجتمعه به، وعلاقة الإنسان بما حوله 

لقرآن الشاملة وفق نظرة ا من مخلوقات الله، وفيه بيان للْصول والقواعد التي تحكم سير المجتمع والناس،
ا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ ]القرآن. الأنعام:  للكون والإنسان والحياة، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿مَّ

83].18 
المطلق،  يتحقق العدل أي شيءوهو منهج قائم على العدل المطلق أولًا؛ لأن الله يعلم حق العلم ب

ه سبحانه رب الجميع؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع. وهو منهج متناسق وكيف يتحقق، وثانيا؛ً لأن
مع ناموس الكون كله؛ لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله، صانع الكون وصانع الإنسان، فإذا شرع 
للإنسان، شرع له كعنصر كوني، له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له، بأمر خالقه، بشرط السير على 

 16.شرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمهاهداه، وب
أنه  يهر إلنظرة متكاملة متوازنة، فهو ينظ يهالمنهج القرآني شامل في نظرته إلى الإنسان؛ إذ ينظر إل

مكون من مادة وروح، ولكل منهما مطالبه، فهو يوضح للإنسان كيفية التوافق والتوازن بين الجانبين، بحيث 
ن الجانب المادي؛ فتكون حياته أشبه بالحيوان الذي لا يعي ولا يدرك من أين المسير لا يطغى على الإنسا

                                                           
 . 269، ص2دار المسلم   الرياض، ط .مباحث في إعجاز القرآن .م1994 .ينُظر: مصطفى مسلم 12
 . 81ص .الوحدة الإنسانية في القرآن الكريم .يظُر: الصوافي 18
 . 390، ص2ج .في ظلال القرآن .قطبينُظر:  16
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وإلى أين، ولا يطغى أيضاً الجانب الروحي؛ فينعزل الإنسان عن الحياة الدنيوية، وما سخر الله له فيها من 
 مقدرات.

برى في ضايا الكوكذلك جاء المنهج القرآني بالتصور الشامل للعقيدة، فقد جاء مفسراً لكل الق
هذا الوجود، فأعطى التصور الكامل عن الإنسان والكون والحياة، كما أعطى تفسيراً واضحاً للقضايا الكبرى 
التي شغلت الفكر الإنساني، ولا تزال تشغله، فالإنسان كان ولا يزال يتساءل عن أصله ونشأته ومصيره 

لمشهود، د والعوالم الخافية والمستورة وراء هذا الكون اونهايته ومنشئه، وعلاقته بخالقه، ودوره في هذا الوجو 
  11.وعلاقته بتلك العوالم؛ فالعقيدة في منهج القرآن الشامل تجيب عن ذلك كله

فهي عقيدة توضح التصور الصحيح للكون والحياة والإنسان، عقيدة تعُرّف هذا الإنسان على 
لعالَم أقام شريعة ونظاماً، لتقوم الحياة في هذا ا نفسه، وسر خلقه، وسبب وجوده، وعلى أساس هذه العقيدة

عقيدة شملت الوجود كله. فالمنهج القرآني لا يجعل  14،على أساس من التوازن الطبيعي، والتوافق الفطري
من الإيمان شيئاً يعزل الإنسان عن واقع الحياة، أو يصرفه عن ملاذها، وإنما يجعله انبعاثاً للفكر، وحياة 

ءً للعزيمة؛ مما يجعل منه سبباً للعمل المتصل، في غير يأس أو قنوط، لا تفرقة بين دنيا للوجدان، ومضا
 ودين، ما دام العمل خالصاً لرب العالمين.

وفي مجال التشريع شمل المنهج القرآني كل ما يتعلق بالإنسان في حياته، لبناء مجتمع إنساني 
ى أسس ومبادئ إنسانية شاملة، أساسها العدل يقوم على أساس تطبيق شرع الله، وذلك إنما يقوم عل

 المطلق الشامل لكل أفراد الإنسانية.
وشمولية المنهج القرآني تتمثل في أن المنهج القرآني نمط فريد، يتسع لكل البشر، بل لكل 
مكونات العالم، ولا يتأثر بأي نزعة، وإنما يتجه إلى مراعاة المصلحة المطلقة، فهو دائماً مع الحق 

منهاج يسير وفق ميزان لا يميل مع الهوى، ولا مع العصبية، ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أياً   11.دلوالع
كانت الملابسات والأقوال، المنهاج الذي يتوجه لعلاج الضعف البشري ورواسب الجاهلية والعصبية، إنه 

والعصبية،  الهوى والمصلحة المنهاج الذي يريد أن يبني القاعدة الصلبة النظيفة التي لا تدنسها شوائب
فالقيم الإنسانية من العدل والوفاء والأمانة والصدق واحترام الحقوق  13.والتي لا تتأرجح مع الأهواء والميول

                                                           
 .69، ص4عمان، ط :دار النفائس .يلةنحو ثقافة إسلامية أص .م1991 .، عمر سليمانالأشقر 11
فَأقَِمْ وَجْهَكَ ﴿من هنا تأتي أهمية المنهج القرآني باعتباره الحل الأمثل لقضايا الإنسان، لأنه يعترف بالثنائية في طبيعته:  14

هَا﴾ ينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلَي ْ الإسلام  .م1996.بيجوفيتش، علي عزت . ينُظر:[80الروم: القرآن. ] للِدِّ
، 1المانيا، ط -الكويت، ومؤسسة بافاريا  :مجلة النور الكويتية .بين الشرق والغرب، ترجمة: محمد يوسف عدس

 .813ص
 . 84ص .الوَحدة الإنسانية في القرآن الكريم .الصوافي 11
 .118-111، ص2ج .في ظلال القرآن .ينُظر: قطب 13
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وصون الكرامة والحرية، وغيرها من القيم الإنسانية، تحترم لذاتها في منهاج رسالة الإسلام، وهذا إنما يدل 
 وتكامله وإنسانيته.على سعة شمولية منهاج القرآن 

فل مي فإن القرآن الكريم لم يغأما فيما يخص شمولية المنهج القرآني على مستوى المجال العالَ 
هذا الجانب، بل أكد أنه خلق هذا العالم الزاخر بأنواع مكنوناته البديعة، التي يزخر بها الكون، وكل هذه 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ المخلوقات إنما قدّرها الله لتقوم بوظيفتها في هذا ال لَمْ يَ تَّخِذْ عالم، ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ
رهَُ تَ قْدِيراً﴾ ]القرآن. الفرقان:  [، فالأشياء في هذا 2وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ

  19.له، فلا خلل ولا تفاوتالكون كلها خلْق الله، سوّى كل ما خلق وهيّأه لما يصلح 
هذه المخلوقات اللامتناهية مما نعرفه وما لا نعرفه إنما هي خلق لله، سخّر بعضها لنا كبشر 
لنستفيد منها في حياتنا، يقول الله تعالى ممتناً على عباده بتسخير ما خلقه في هذا الكون لهم: ﴿اللَّهُ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَ ْ  مَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ وَسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ رَ لَكُمُ الْفُلْكَ زَلَ مِنَ السَّ خَّ
رَ لَكُمُ الْأنَْ هَارَ﴾ ]القرآن. إبراهيم:  ماء 82لتَِجْريَِ فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَسَخَّ [، ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

خِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ يُ نْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزَّرعَْ وَالزَّيْ تُونَ وَالنَّ نْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ شَرابٌ وَمِ ماء لَكُمْ مِنْهُ 
رُونَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ  يةًَ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّ راتٌ بأَِمْرهِِ إِنَّ فِي جُ وَسَخَّ ومُ مُسَخَّ

رُونَ لَآ  وَما ذَرأََ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ألَْوانهُُ إِنَّ فِي ذلِكَ  لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ  ذلِكَ  وَهُوَ الَّذِي  يةًَ لقَِوْمٍ يَذَّكَّ
رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريًِّا وَتَسْتَخْ  تَ غُوا مِنْ فَضْ رجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونهَا وَتَ رَى اسَخَّ هِ لِ لْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ

وَباِلنَّجْمِ هُمْ وَعَلاماتٍ  لَّكُمْ تَ هْتَدُونَ بُلًا لَعَ وألَْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أنَْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأنَْهاراً وَسُ  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
رُونَ﴾ ]القرآن. النحل:  تَدُونَ يَ هْ   [ 11-10أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أفََلا تَذكََّ

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون، إن حولهم أحياء أخرى، كلها ذات أمر منتظم، يوحي 
﴿وَما ، هبالقصد والتدبير والحكمة، ويوحي كذلك بوحدة الخالق، ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كل

ءٍ، ثمَُّ إِلى رَبِّهِمْ مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، وَلا طائرٍِ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثالُكُمْ، ما فَ رَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ 
إنه ما من خلق حي في هذه الأرض إلا وهو ينتظم في أمة، ذات  [.83يُحْشَرُونَ﴾ ]القرآن. الأنعام: 

اً ما ترك الله شيئ ،شأنها في هذا شأن أمة الناس ،ص واحدة، وذات طريقة في الحياة واحدة كذلكخصائ
 20.من خلقه بدون تدبير يشمله

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ  هذه المخلوقاتبكل خوّل الله الإنسان الانتفاع  ا فِي السَّ رَ لَكُم مَّ رْضِ ﴿وَسَخَّ
نْهُ﴾ –وتسخيرها في إعمار الأرض، بعد أن جعله خليفة فيها، على أنه  [18 ]القرآن. الجاثية: جَمِيعًا مِّ

جعل الإنسان مسؤولًا عن تصرفاته حيال ما حوله من مقدّرات الكون، وحذّره من العبث الذي  -سبحانه
                                                           

جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  .م2000 .ريرالطبري، محمد ابن ج 19
 .284، ص 19، ج1بيروت، ط

 .1030، ص2ج .في ظلال القرآن .قطب 20
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يؤدي إلى الإضرار بالموجودات، بل عدّ من تعدى على ذلك أنه مفسد في الأرض، وحدد جزاءه، وقد ورد  
 ات القرآنية في ذلك، نذكر منها: كثير من الآي

نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَ لْ  بِهِ وَهُوَ ألََدُّ قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
وَإِذَا قِيلَ لَهُ  اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَالنَّسْلَ وَ وَإِذَا تَ وَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ  الْخِصَامِ 

ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ﴾ ]القرآن. البقرة:  (، وقوله تعالى: 204-206اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلْإِ
نَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ]القرآن. وهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِ ﴿وَلَا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُ 

ضَ الَّذِي [، وقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْ 14الأعراف: 
عَوْنَ [، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْ 61. الروم: عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ﴾ ]القرآن

فَوْ  لُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُ ن ْ  مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  افِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّ
نْ يَا وَلَهُمْ  عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا فِي الْآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ خِزْيٌ فِي الدُّ

 [. 86-88رَحِيمٌ﴾ ]القرآن. المائدة: 
 

 المبحث الرابع: تناسق رسالة القرآن مع فطرة مكوّنات العالَم
عُرفت الرسالة التي نزل بها القرآن الكريم بالإسلام، وهذا الاسم الذي تسامع الناس به منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً "عنوان لحقيقة قديمة، بدأت مع الخليقة، وسايرت حياة البشر، وتسلسلت مع جميع الرسالات 

ةٍ إِلاَّ خَلَا فِيهَا قال  21.التي وصلت الناس بربهم الأعلى، وعرفتهم ما يريده الله منهم" نْ أمَُّ تعالى: ﴿وَإِن مِّ
[. وكل رسول من هؤلاء الرسل كان ينزل بهذا الدين المشترك، الذي هو الإسلام، 26نذَِيرٌ﴾ ]القرآن. فاطر: 

كل   فالإسلام هو دين الله، ودين الفطرة، هتف به وهو واحد في أركانه وأهدافه وغاياته عند هؤلاء جميعاً.
 : 22سابقين منذ آدم إلى محمد خاتم النبيينالأنبياء ال

                                                           
 .11القاهرة وبيروت، ص :دار الشروق .هذا ديننا .م1931 .الغزالي، محمد 21
اناً ة "الأديان السماوية" فكأنها تعني أن الله عز وجل أنزل أديمن مقول والباحثين الكتاب بعض من الخطأ ما يتردد بين 22

متعددة، وأبلغ كل نبي بعقيدة مختلفة عن غيره من الأنبياء الآخرين، وهذا ما يخالف الواقع والمنطق، كما يخالف منطوق 
( ليس له أي مكان من ترديد هذه المقولة إلى أنها: شعار وهمي أو )رومانسي -محمد البوطي ل رسالة الإسلام. وأوَّ 

مركز الجد واليقين، ولكنه موقف من الدين كله جملة وتفصيلًا، لذا كان لا بد من تصحيح تلك المقولة الخاطئة، ومعرفة 
أن هناك ديناً سماوياً واحداً، لا أديان سماوية متعددة متشاكسة، ونقول الدين السماوي الحق احترازاً عن الأديان الوضعية 

الناس لأنفسهم في غابر الأزمان، فهي لا تعدو أن تكون حصاد أخيلة وتصورات، أو تأثرات اجتماعية وفكرية  التي ابتدعها
متخيلة أخذت مبرراتها النفسية من واقع الفطرة الإيمانية العميقة الكائنة لدى إنسان سوي الشعور والتفكير. ينُظر: محمد 

. كما أن هناك 14-16، ص 1ذور، دار الفكر، دمشق وبيروت، طهذا ديننا: مدخل إلى فهم الج.1991 .سعيد البوطي
 ،دين واحد فدعت إلى ،أصواتاً تردد شعار "المقاربة بين الأديان". فإن رسالة الإسلام سبقتهم بل صححت ذلك المفهوم
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 [. 91، النمل: 12فنبي الله نوح يقول: ﴿وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ]القرآن. يونس:  .1
سْلِمُونَ﴾ ]القرآن. البقرة: نبي الله و  .2  [.182إبراهيم يوصي بنيه: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّ
لُوا إِن كُنتُم مُّ موسى يقو نبي الله و  .8 سْلِمِينَ﴾ ]القرآن. ل لقومه: ﴿ياَ قَ وْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّ

 [.36يونس: 
 [. 101يوسف يقول: ﴿تَ وَفَّنِي مُسْلِمًا وَألَْحِقْنِي باِلصَّالِحِينَ﴾ ]القرآن. يوسف: نبي الله و  .6

 
لعقد، بالشريعة المكملة لهؤلاء الأنبياء، ليكتمل ا وسلمثم أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه 

بقوله:  –ه وسلم صلى الله علي -وتُختتم الرسالات السماوية، يقول الله تبارك وتعالى مخاطباً نبيه محمداً 
نَ  نَا إِلَىٰ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَ عْدِهِ ۚ وَأَوْحَي ْ نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ ا إلَِىٰ ﴿إِنَّا أوَْحَي ْ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَ بْلُ وَ  وَآتَ ي ْ
ريِنَ وَمُنذِريِ مَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًالَّ وَرُسُلًا لَّمْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وكََ  بَشِّ ةٌ رُّسُلًا مُّ نَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ

 [.141-148بَ عْدَ الرُّسُلِ ۚ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيمًا﴾ ]القرآن. النساء: 
 

 فما هو الإسلام؟ ولماذا سميت رسالة القرآن بالإسلام؟ 
وعلى ذلك فالكون بما فيه  28.عنى كلمة الإسلام: "الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض"إن م

مَاوَاتِ  وبمن فيه خاضع ممتثل للخالق، منقاد لأمره من حيث الفطرة، قال تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّ
والحال أن جميع من في السموات "صاحب المنار:  [، قال38وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا﴾ ]القرآن. آل عمران: 

والأرض من العقلاء قد خضعوا له تعالى، وانقادوا لأمره طائعين وكارهين، وقد اختلفوا في بيان إسلام الطوع 
والكره؛ فذهب بعضهم إلى أن الإسلام هنا متعلق بالتكوين والإيجاد والإعدام؛ فهم في ذلك منقادون 

 لتصرف الله. 
ون إلى أن الإسلام متعلق بالتكليف والدين فقط، وصاحب هذا القول يفسر الكره بما وذهب آخر 

وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ]الق رآن. يكون عند الشدائد، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَ هُم مَّ
لام التكليف وإسلام التكوين؛ فهو يشمل [. وهناك مذهب ثالث وهو أن الإسلام أعم من إس82لقمان: 

ثم إنه بعد ذلك قُصِرت كلمة الإسلام في الاستعمال على  26."ما يكون بالفطرة، وما يكون بالاختيار

                                                           

 ،تى تتقاربح ومن سبقه من الأنبياء، فليس هناك أديان -صلى الله عليه وسلم  -وهو الذي أنزله الله على رسوله محمد 
 وإنما هو دين واحد هو دين الله )الإسلام(.

 .6دار الفكر، ص .مبادئ الإسلام .أبو الأعلى المودودي، 28
 بتصرف بسيط.  .811-816، ص8، ج2دار الفكر، ط .تفسير المنار .م1990 .رضا، محمد رشيد 26
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لم. وبالنظر إلى واقع سْ ؛ فكل من أذعن وخضع لأمر الله طائعاً مختاراً فهو مُ 21الانقياد لأمر الله طوعاً 
 :24الحياة نجد أن المخلوقات نوعان

ع لناموس لم بالجبر، أي أنه خاضسْ : منقاد لقانون الفطرة العام الذي ليس فيه اختيار، فهو مُ النوع الأول
الحياة، الذي سنه الله لجميع مخلوقاته في هذا الوجود؛ من شجر وزرع وثمر وحيوان ونجوم وكواكب 

 له، وكذلك أعضاء جسده تعدُ لا يولد ولا يحيا ولا يموت إلا وفق قانون ال -مثلاً -وغيرها، فالإنسان 
، وهذا موافق لما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير 21مسلمة؛ لأنها لا تعمل إلا وفق قانون الله العام

 الآية السابقة؛ وهو أن هذا الإسلام متعلق بالتكوين.
حكم ما ب: مختار بما اختصه الله من صفات تميّزه عن غيره، وهو ما ينطبق على الإنسان، فالنوع الثاني

ميزه الله تعالى عن غيره من المخلوقات جعل له حرية الاختيار، وهذه حكمة تقتضيها طبيعة هذا المخلوق، 
الذي أوتي قوة العقل والفهم والإدراك والتأمل؛ فهو بهذه القوة التي أوتيها يسلم بشيء وينكر آخر؛ فهو 

[. والناس بهذه الصورة 10جْدَيْنِ﴾ ]القرآن. البلد: غير مقيد بعد أن أوضح الله له السبل ﴿وَهَدَيْ نَاهُ النَّ 
 نوعان:

لله وأذعن لأمره وخضع لشرعه طائعاً مختارا؛ً وبذلك وفق إلى الفطرة السليمة ا لمنهج إنسان انقاد  .أ
لنَّاسَ ا السوية، فامتثل بذلك أمر الله تعالى: ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًاۚ  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ 

هَا﴾ ]القرآن. الروم:  [. أي: إن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين، وجعل تعاليمه 80عَلَي ْ
قال ابن عطية: "والذي يعُتمد عليه في تفسير هذه اللفظة )أي الفطرة( أنها  23،مناسبة لخلقهم

ة ومُهيأة لأن يمي الله، ويستدل  ز بها مصنوعاتالخِلقة والهيئة التي في نفس الإنسان، التي هي مُعدَّ
  29.بها على ربه ويعرف شرائعه"

وبهذا الاتجاه يصبح الإنسان ذا إنسانية؛ لأنه اختار الطريق السليم، فأصاب الفطرة 
السوية، فتمثلت فيه الإنسانية بمعانيها وأهدافها، فإسلامه هذا يعني إنسانيته، والقرآن الكريم يؤكد 

سول ويؤكد هذا حديث الر  -كما في الآية السابقة-ين الإنسانية كامل بين الدين وبالتطابق ال
 .زكتاب الجنائ.البخاري { )الحديث. كل مولود يولد على الفطرة}صلى الله عليه وسلم: 

(. وإذا لاحظنا أن مفهوم الإسلام هو التسليم لله، فإن هذا يعني: "أن كل شيء عندما 1831
                                                           

 .14، ص80، طبيروت :روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين .م1991 .عفيفطبارة،  21
 .81الوَحدة الإنسانية في القرآن الكريم، ص .ينُظر: الصوافي 24
 .3-4مبادئ الإسلام، ص .ينُظر: المودودي 21
 .90، ص21تونس، ج :الدار التونسية للنشر .التحرير والتنوير .ه1936 .ابن عاشور، محمد الطاهر 23
روت، بي -سير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية المحرر الوجيز في تف .م1998 .عبد الحق بن غالبابن عطية،  29
 ، بتصرف.884، ص6، ج1ط
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لم، وبذلك يكون موقع الإنسان من الخلق إنسانيته يقف في مكانه الحقيقي من الخلق فهو مس
 80.وإسلامه بنفس الوقت"

له،  ، نتيجة تعطيله الوسائل الإدراكية، التي وهبها اللهلمنهج الله وتعاليمه وإنسان آخر لم يذعن .ب
تنكر لقانون و قانونه، و  الله أبى أن ينقاد لشرعفلتنير له طريق الحق والخير، طريق الفطرة الصحيحة، 

ا كان حرياً ولذفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبذلك ظلم نفسه، وسقط بها في الهاوية؛ ال
نسِ ۖ لَهُمْ قُ لُوبٌ لاَّ يَ فْقَهُونَ بوصف القرآن له:  نَ الْجِنِّ وَالْإِ  بِهَا وَلَهُمْ ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّ

 ۚ أوُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أوُلَٰئِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  أعَْيُنٌ لاَّ يُ بْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ 
إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها قدره في يقول سيد قطب: " .[119الأعراف: القرآن. ]

 وذلك مع إيداع ،لالالكائن الإنساني، هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والض
 ،دىومع إعطائه العقل المميز للضلال واله ،فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها

ى بعد ذلك  ولكن يبق ،ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل
رى ، وفق مشيئة الله التي جكله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به

 81."بها قدره
سْلَامُ﴾  دين الله، وهو فواضح مما تقدم أن الإسلام هو القرآن. ]دين الفطرة ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِ

هَا ۚ لَا [، 19آل عمران:  بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِۚ  ت َ  ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًاۚ  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ﴾   82.[80القرآن. الروم: ] ذَٰ

 
 الخاتمة

 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
 مشعب، وليست لزمن أو مكان معيّن، ولكن للعالَ  مية، ليست لقوم أوالقرآن الكريم رسالة عالَ   .1

 أجمع. 
الخطاب القرآني خطاباً عالَمياً، بمعنى أنه موجه إلى هذا العالَم بمختلق أطيافه صراحة أو ضمناً،  .2

 .كوّناتهممية ترسم المنهج الإلهي لهذا الكون، فيحكمه بقوانين تتناسب مع طبيعة كل رسالة عالَ 

                                                           
السنة الثالثة  :الجزء الثالث، الأزهر  .رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية .م1911-ه1891 .موسىالصدر،  80

 .61والأربعون، ص
 .6001، ص8 ج .في ظلال القرآن .قطب 81
 . 192 ، ص08التحرير والتنوير، ج .ابن عاشور 82
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المنهج  قطة الفارقة بين، وهي النتناسق المنهج القرآني مع ناموس الكون يرجع إلى أصالة المصدر .8
 كسبتهأ، وأصدق ما يوصف به منهج القرآن أنه ذو صبغة إلهية، القرآني الإلهي والمناهج الوضعية

 سمة الصحة والصدق والخلود.
مين جميعا؛ً فيه كل ما تحتاجه البشرية من نظُمُ وتشريعات؛ فهو القرآن الكريم منهج حياة للعالَ  .6

ورها طوير، كل جوانب الحياة الإنسانية؛ في جميع حالاتها، وفي كل صيتناول بالتنظيم والتوجيه والت
 وأشكالها.

منهج القرآن منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني، والحاجات الإنسانية، وبحقيقة  .1
الكون الذي يعيش فيه الإنسان، وبطبيعة النواميس التي تحكمه، وتحكم الكينونة الإنسانية، ولا 

في شيء من أمور هذه الحياة، ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم بين أنواع مكوّنات  يفرط
 م، إنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق.العالَ 

 
 التوصيات

الاهتمام بالدراسات التي تعُنى ببيان الرسالة السماوية الخاتمة باعتبارها المنهج العالمي لهذا  .1
 الكون. 

 ص لهذا الموضوع. عقد مؤتمر خا .2
 توجيه الباحثين في الدراسات العليا للقيام بمشاريعهم البحثية في مثل هذه الموضوعات.  .8
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 إنكار
لن تكون مسؤولة عن أي  مجلة الدراسات الإسلامية العالمية :لمؤلف. القناطرالآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء ا

 استخدام مضمون هذه المقالة. سبببخسارة أو ضرر أو مسؤولية أخرى 


